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الموت الذي لا أحد يحيط به علمًا، يتكشف سر من أسراره في بلاد الظلم المسترسل. وفي عواصم كتب
عليهـا أن تكـون شاهـدًا علـى الصراع بين الحـق والباطـل، يشهـد المـوت بكـل أمانـة لمـن قـالوا كلمتهـم
ومضوا. ومثلما فعلوا يفعل، فيقول كلمته فيهم، ويمضي خفيفًا، وبما جاء يرجع، دون أن يختطف

الفكرة والقضية.

يزًا، ولكن أي موت هذا؟ أهو العادي، أم الموت الذي هو قدر أصحاب يكشف الموت للشعوب سرا عز
الموقف؟ لا ريب أنه موت آلاء الصدّيق وأشباهها قبل وبعد، إنه الحقيقة المتمايزة عن الموت المألوف،

والفارق بينهما تملؤه المسافة الشاسعة بين السماء والأرض.

فالموت في حالة هؤلاء شهادة ميلاد ثانية، لا تستصدَر من السلطات الحاكمة، وإنما تنبثق عن سلطة
أقوى هي بقايا الراحل نفسه، كلمته، وفعله.

المــوت الــذي ختــم حيــاة آلاء الصــدّيق مجــازًا، هــو نفســه المــوت الــذي يخلــد الــذكرى ويحفــظ الأســماء
ويثبت السير في الوعي الجمعي، وهو نفسه الموت الذي ينور الوجوه ويعطر الأجساد ولا يفنيها.

ترحل آلاء التي قالت “لا” للظلم، وقد سبقها كُثر، وسيلحق بهم مثلهم، والمفارقة أن موتهم ما هو
إلا نفخ في الصور، ليلتفت الجميع إلى مشهد مهيب يرى فيه إنسانًا عربيا مناضلاً قد صار رمزًا بعد إذ

رحل، فليس الموت ها هنا إلا سطوع نجم ظن خصومه أنه يومًا بالموت يأفل.

آلاء الصدّيق في ضمير من لم يعرفها
 حـزيران ، تـاريخ طـوى الصـفحة علـى  عامًـا عاشتهـا آلاء الصـدّيق، جـراء حـادث سـير في
ا عقب حادثة ا على امتداد العالم العربي. الطبيعي جدبريطانيا. خبر يشبه مئات الأخبار الواردة يومي
كهــذه أن تحــزن عائلــة آلاء وأصــدقاؤها ومعارفهــا. أمــا غــير الطــبيعي ألا يحــزن ســواهم، وهــذا مــا لم

يحدث.

ــة الــتي تنســجها في مخيلتهــا آلاء الصــدّيق، إماراتيــة المولــد، صــارت يــوم مــاتت ابنــة كــل البلاد العادل
الشعوب العربية.
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آلاء الصــدّيق، المناضلــة عــن حــق والــدها الشيــخ محمد، المغيّــب في معتقلات الــرأي الإماراتيــة منذ العــام
، صار يوم ماتت والد كل حر يرفض ظلم أبيه بفطرته السليمة.

رفضت أن تحسب عليها سقطات أخلاقية ووطنية ودينية، فرفضت تطبيع
حكومة بلادها، وصار رفضها كلمة مشرفة تحسب لها.

آلاء الصـــدّيق، صـــوت جميـــع المنســـيين خلـــف قضبـــان أبـــوظبي ثمنًـــا لمنـــاداتهم بـــالإصلاح الســـياسي
والتشريعي، صار جميع الشرفاء صوتها يوم ماتت.

آلاء الصدّيق، التي لجأت وعائلتها إلى بريطانيا بعد تضييق السلطات الإماراتية، رجعت عقب موتها
إلى مسقط رأسها صداعًا يؤرق نظام بن زايد، بعدما فضح رحيلها سوءات الدولة.

آلاء الصــدّيق، الناشطــة الحقوقيــة ومــديرة مؤســسة “قســط”، قضــت العقــد الأخــير مــن حياتهــا في
الدفاع عمن قالوا “لا” في وجه سلطان إماراتي، فصارت يوم ماتت رمزًا لكل “لا” واقفة بعز وشموخ

في حلق كل جائر.

آلاء الصــدّيق، الــتي رفضــت أن تحســب عليهــا ســقطات أخلاقيــة ووطنيــة ودينيــة، فرفضــت تطــبيع
حكومة بلادها، وصار رفضها كلمة مشرفة تحسب لها بعد موتها.

صارت هي كلها بما قالته وفعلته رمزًا، ليس فقط عند من عرفها وكان على تماس معها في قضية
معتقلي الرأي، وليس فقط عند النخبة المفكرة، وإنما عند الشا العربي الغارق في البحث عن الخبز
والماء وسرير في مشفى، لكنه يوم يسمع بموت ابنة له مقاومة، فإنه يذكرها ويحفظ اسمها ويصيرّها

رمزًا بطلاً.

هذا الشا راح يغردّ باسمها #آلاء_الصديق، ويلعن من حرمها صوت والدها  أعوام، ويعود إلى
أرشيف كتاباتها ونشاطاتها، وينشر قصتها ويتبنى قضيتها، ويألم لفقدها، هو الذي لم يسمع بها من

قبل ولو همسًا، لكنه موت المناضل وهذا سره.

الســاروت، شهيــد يزفّــه كــل يــوم محبــون
جدد

“يا يما بتوب جديد زفيني جيتك شهيد”، ولا يزال الثوب جديدًا على الرغم من انقضاء أعوام على
أنشـودة الـدم. ومـا كـان بالإمكـان أن يحفـظ ثـوب الشهيـد بريقـه لـو لم يكـن المـوت هـو المـوت الآخـر غـير

الذي يجيء كل يوم، الموت الذي يقصّ على الأحياء حكايات الخلود وأسراره.



يـزًا مـن حصـار مـروع، دام زمنًـا تحمـل فيـه الحـرة وتضـع إنهـا حكايـات عجـب، يخـ السـاروت حـرا عز
كثر ما كان يحن يزًا يذكرهم بأ حملها وتفطمه. وسيظل الشهيد يخ على الناس بعد موته حرا عز

إليه، فيقول: “حانن للحرية حانن”، كي لا ينسوا أن يحنّوا.

ولم ينسوا أبدًا، فصوت الساروت لا يزال صوتًا بكرًا في آذانهم، وسمرة الساروت لا تزال سمرةً بكرًا في
وجوههم، وسلاح الساروت لا يزال جمرًا بكرًا في سواعدهم.

ــا، ولم يلحــق الســاروت بقوافــل الشهــداء إلا ليعــ بهــا في البلاد. يمــر في فالســاروت لم يمــت إلا ليحي
يا كلها مشيًا على قلبه، ويرفع أصابع نصر فوق القصر كما حمص ودرعا وإدلب وحماه، يقطع سور
أراد، فتراه الأمة من قريب ومن بعيد يصدح فوق موته وموت أخوته ورفاقه، فتحبه وهي التي لم

تكن تعرفه، فالأمة تحب من لا يخاف، ومن استقبل عدسة الكاميرا بوجهه يوم كان الجمع خائفًا.

قال الساروت يومًا في مقابلة معه وهو يروي انضمامه إلى الثورة في بداياتها:
“بما أني رياضي ومتعود على الجماهير، قمت على الكتاف فورًا”، وما زال إلى

اليوم محمولاً على الأكتاف.

ارتقى الساروت، فعلمت الأمة أن على هذه الأرض كان ثمة الساروت. ارتقى الساروت بعد سنوات
على انسحابه من فريق نادي الكرامة التابع لنظام الأسد، ورفضه المساومة على موقفه مقابل أي
ية كان ثمة حارسها وحامي أسوارها والأمين مغريات وعروضات، فعلمت الأمة أن في الثورة السور

عليها.

ية كان ثمة بلبلها، ارتقى الساروت صاحب الصوت الجبلي المبحوح، فعلمت الأمة أن في الثورة السور
الذي ما انفك يلهب حماسة السوريين ويفرحهم ويبكيهم.

 أعوام قضاها الساروت ممتشقًا سلاحه، منشدًا بديع ما يقال في مقام الرباط. انضم للثورة وهو
ــا ليكــبر في عين الأمــة مــن عمــره، واســتشهد قبــل أن يكــون الرجــل الثلاثيــني، ارتقــى عشريني  في الـــ
جمعاء، ويكون رجلاً بالنيابة عن كل من عمروا، عمروا ولكن ليس إلى فوق. أما الساروت فارتقى إلى

عُلا، وبقي ينشد للثورة ويفتح بيت النار على من قتل شعبه وشرده.

لم يمت الساروت يوم مات، بل مات آخر احتمال لاندثاره. استشهد الساروت في ريف حماه بموطنه
يا، وما هي إلا ساعة فقط حتى صار رمزًا في ضمير الأمة من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى سور
يا وهو يتغنى بثورتها، غربها، صار فلسطينيا في أحياء القدس القديمة مع “جنة يا وطنا”، وصار جزائر
ــا، ومصريــا، وصــار كــل عــربي وهــو ينشــد آخــر مــا أنشــد محــذرًا الطــواغيت: “نســيوا إذا وصــار سوداني

الشعب انغلب ما عاد سيف يفيد”.

يــاضي ــداياتها: “بمــا أني ر ــروي انضمــامه إلى الثــورة في ب ــا في مقابلــة معــه، وهــو ي قــال الســاروت يومً
ومتعود على الجماهير، قمت على الكتاف فورًا”، حصل هذا قبل  أعوام، وحتى اللحظة لا يزال



الساروت محمولاً على الأكتاف، والعجيب أن ملايينًا ممن يحملون الساروت اليوم ويألمون لفقده لم
يعرفــوه وهــو حــي يــرزق، ولم يســتمعوا لأناشيــده قبــل اســتشهاده، ولم يقــرأوا كلمة واحــدة عن الثــورة

ية وتفاصيلها ومحطاتها العسكرية، لكنه موت المناضل وهذا سره. السور

 به
ِ

باسل الأع، يحفظ وصيته من لم يلتق
الموت موتان، موت ساكن لا يشعر به من يجلس معه في غرفة واحدة، وموت كالبركان ينفجر فتصل

حممه إلى أقصى أقاصي القرية النائمة.

كــثر مــن كــانوا نيامًــا يــوم كــان المثقــف يشتبــك مــع جيــش الاحتلال مــدبرًا غــير مقبــل، قبــل أن ومــا أ
يستفيقوا جميعًا على صوت موته الهدار قرب بيت لحم.

الصيدلاني الثلاثيني كان قد فطن مبكرًا لأنجع دواء للاحتلال، فدأب على أن يصل إلى الفلسطينيين
كافة، ليقول لهم: “بدك تصير مثقف، بدك تصير مثقف مشتبك، إذا ما بدك تكون مشتبك، لا منك

ولا من ثقافتك”، ثم عمل بما قال فاشتبك وارتقى.

ا إلا على بارودة، وباستشهاده وصل إليه جميع الناس، ورأوا كيف تكون غرفة الاشتباك صغيرةً جد
كُتـــب، دم، حـــذاء في وجـــه الاحتلال والتنســـيق الأمني، ووصـــية أعـــادوا قراءاتهـــا مئـــات المـــرات حـــتى

حفظوها عن ظهر قلب.

اســتشهد باســل قبــل  أعــوام، دون أن يغيــب، فمقــالاته ومــدوناته وتــوثيقه الشفــوي لمراحــل الثــورة
الفلسطينية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وصولاً إلى قيام الاحتلال، كلها صارت مزارًا للفلسطينيين في

الفضاء الإلكتروني داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات، ولأحرار الأمة العربية والعالم.

فعلوا هذا بعد رحيله، بحثوا عن اسمه وتاريخ مولده وتاريخ استشهاده، وتخصصه وصوره وكلماته
ورحلاته السياحية التثقيفية، عرفوه كما يجب أن يعرفوا مثقفًا مشتبكًا، وفهموا رسالته على الوجه
كتب هذا الذي أراده منهم، حين ختم وصيته متحدثًا عن أسئلة الشهادة بـ”وكان من المفروض أن أ
قبــل شهــور طويلــة، إلا أن مــا أقعــدني عــن هــذا هــو أن هــذا ســؤالكم أنتــم الأحيــاء، فلمــاذا أجيــب أنــا
عنكـــم، فلتبحثـــوا أنتم”، فيبحثـــون كمـــا أمرهـــم ويجتهـــدون، لأن باســـل اســـتحال رمـــزًا في قلـــوبهم
وعقولهم لسمي سماه هو “المثقف المشتبك”، وهم الذين لم يلتقوا به قط، لكنه موت المناضل وهذا

سره.
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